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  ..الإھداء
 لِمَنْ أَنجبتْنِي أدينُ بِحُبّي

حیاتِي وكُتُبِيوقَلْبِي،  ،عَقْلِي  

..أيا أُمُّ مُدِّ يَدَ العوْنِ دَوْماً    

..بَعْضِكِ اِمْتنانِي وأدَبيمِنْ فَ  

    

>> 

 

 لِمَنْ ربّتْنِي أقوُلُ سَلامَا

 فَمِنْكِ تَعلّمْتُ مَعْنى الغَرامَا

 وَكیْفَ تَكوْنُ الرُّجوْلةُ فِعْلٌ

..بِخُلُقٍ رفیْعٍ وَسِیْفٍ حُسامَا   
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 افتتاحیة
  

 وَھَل للِحُبِّ أمرٌ علیْنا ؟

 نَعم، إنّهُ الآمِرُ والنّاھِي

خالفناهُ عُدنا فُقراءًإذا   

!ولا جاهِ ... بِلا مالٍ   
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  اُنظري إلى قلبي
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  اُنظري إلى قلبي وابدأي الكلاما

  ستجدينَ فیهِ مِن الأشواقِ رُكاما

  فلا تُخطئي التّأويلَ فیما ترينهُ

  فما تظُنینهُ كوابیساً ھيَ أحلاما

  ي مُنافِقاًأنا لسْتُ مِثل أقرانِ

  !ینَ عِندھُمْ أيّاما لمِما تعْوالحُبُ ك

  ..لا يَتجاوزُ عُمْرهُ كذاكَ وإن 

  !!راما صیرُ حَيَ .. لَ إلى أبعدَوصَ

  ى مِن النِّصْفِصَالعَ أمسكوا نْوإِ

  راماتعدّى غَيَ نْلَ فأتونُ غرامِھِم

  نّوأ،أأدركتِ قولي وما أعنیهِ

  ؟.. تْبعهُ الآلاماقَ لديَّ لا تَالعِشْ

***  

  كُلَّ كلمةٍ ینَفھمِي أن تعنینِيَ

  أيِّ اِنقِساماشعُرينَ بِلا تَنْ وأَ

  ینِ معاًمِلُ قلبِصٌ يَحْخْنُ شَنحْفَ
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  لأخِرِ سلامامِلُ لِحْوكُلُّ قلبٍ يَ

  دُمَلى ما لا تُحْھبُ ظُنونُكِ إِذْتَ دْقَ

  اِنفصاماكِ لَدُثُ حْويَ.. باهُ عُقْ

  ..ى القلبُ إلّا ما يَرَ ینھا لَنْوحِ

  !نُ اِنھزاما العقلُ ويكوُي بِهِ يُفتِ

  حَدِّ يي فِست الھزيمةُ يا حبیبتِلیْوَ

  !والقلبُ أشدُّ إيلاما .. السّیوفِ 

  ولا فیهِ المصائِبُ لا تُعظِّمِـ ف

  المواقِدَ مِن حولهِ ظِراما تُشعِلِ

  يَھِضحُ مِن وجهِ القمرِ وجْأوْـ ف

  يَ المُداماطرُ مِن قلبِهِ ــ قلبِوأمْ

  ینهُي أنّكِ تفھمِجبُ مِن كلامِوأعْ

  !ھمِكِ أنّهُ قِتاما جبُ مِن فِوأعْ

  كِطِقُ مِن فاھِنْتَ الحُبُ يَلیْفَ

  .جِ أجدادِنا القُدامىھْلى نَرُ عَسیْويَ
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عينيك بريق 
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  يَ يَشْھَدُبريقُ عینیكِ فِي أحداقِ

  أنّكِ فِي الحُبِّ نارٌ مُشتعِلةٌ تُغْمَدُ

  ...قَتَلَ لیاليَّ سیفُكِ يا لیلى؛ 

  ي أُرْشَدُ ؟كیفَ عسانِ ،وأنا مُسْتیْقِظٌ

  زُرْتُكِ فِي أحلاميَ مْوكَ.. زُرْتُكِ 

  !وفِي كُلِّ زيارةٍ كُنتُ أُطْرَدُ 

  فھل طَرْدُ ضُیوفِ أحلامِكِ عادةٌ

  !أنّني المُسْتثنى مِمّن يُبْعَدُ ؟ مْأَ

***  

  يا راجیةً وِصالاً وھي قاطِعةٌ

  ..قِدُ راً تُوْمْجَ.. سِھا فْعَھداً على نَ

  وأنا،والنّارُ نارُكِ  ،رُكِمْرُ جَمْالجَ

  !دُ بَي وألْینَ لِحتّى تأْذنِ.. دٌ بَعیْ

***  

  رِّبِ المسافةَ إنّي أراھا بعیدةٌقَ

  !فَ كُلَّ مِترٍ شيءٌ مُفْرَدُ لْخَوَ
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  فٍ يَذكُرُكِرْكُلِّ حَ أُعِقْتُ مِنْ

  مَدُحْفالوضعُ لا يُ! رٍ أو بِشرٍّ بِخیْ

  رزٍغُرِزَ بِمغْ نْتبّتْ يَدَ الشّكِّ إِ

  كِ بِأفكارٍ كثیرةٍ تَجْلِدُوأصابَ

  يَّ ما عَنْكِ غَفِلناإنّي وعینِ

  مِ القلبِ مُفْرَدُمیْوحُبُّكِ فِي صَ

  عِ عِنديغةِ الجَمْیْولا مكانَ لِصِ

  !ولا امرأةٌ أمامَ صَدّيَ تَصْمُدُ 

  كِلّا أمامَعَ إِما تراجَ دّيَصَوَ

  لى رَدٍّ لِشيءٍ أفْقِدُحوّلَ إِتَوَ

  مةٌريْكَ جَي بیديَّ وتِلْأعْدمْتُ عِنادِ

  دُي عِنادٌ أعْنَيَغفِرھا لِ لَنْ

  رِي على الجَمْشِنديٍّ يَمْوصِرْتُ كھِ

  !دُ ؟لّا الأجْلَرِ إِي على الجَمْشِيَمْ مَنْ

  ورةٌسُ دائِماً مَعذُسِي والنّفْفْتُ نَعَذَرْ

  !ھَدُ بٍ مُجْقَلْ رُین يَشُقُّھا أمْحِ



 
عادل الیافعي/ ديوان شعر بقلم" نكْهةٌ شهِية 13  

  ینَ يشُجُّھاا ألفُ عُذرٍ حِھَولَ

  .رُدُنُ ويَبْینَ يَسْخَغدّارُ حِسَیفهُ الْ

***  

  ضیتُتَفَعَلتِ ما فَعَلتِ بِي وارْ

  !شرّدُ ؟أرفُضَ وأتَ نْي أَوھل لِ

  ..لةٌ هُ قُبْمِن عاشِقٍ قتلتْ وكمْ

  !ي يُخلّدُ ي الأمانِوعاشِقٌ يتمنّاھا وفِ

  يمِن حاجتِ ثرَأكْ تُاِقتربْ فإنْ

  لٌ لا يُحْسَدُھوُجاءني ردٌّ جَ

  حِ جماحيَدَ لِكبْیتُ البُعْارتئِ نْوإِ

  .قاسیتُ ــ وما أقسى الجُمُودُ الأبْرَدُ

***  

  تلةلَ بِمقْإنَّ القتیْ: يا قاتِلة 

  لا يَنقُصُ المَقْتُولَ جُرمٌ مُرْصَدُ

  قَدْ تَعبثِینَ بِما يَجُولُ بِخاطِري

  ابَ خَلْفَكِ مُوْصَدُھذا لأنَّ الب
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  مِن الغُرورِ ذاكَ الرِّداءَ ـ لتنزعِف

  !ھذا الجمالُ مَعَ العدوّ  توِلا يَسْ

  یُنِى بِالأعْكي يُرَخُلِقَ الجمالُ لِ

  !ي كُلِّ أرضٍ يَوْجَدُ كِ فِوجمالُ
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 عليك أخاف 
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 أخافُ علیكِ مِن غَضَبي

ومِن حَطَبي ،ومِن ناري  

..انِ أفكاري ومِن دُخّ  

!بِ إذا أفضى إلى الصّخَ  

 فیغدوا مِثل طَرفِ الغیمِ

!!رھَبِ  لا رَغبٍ وَلابِ  

 لِتبدو في رؤى الأشواقِ

بِرَكألحانٍ بِلا طَ ،سيأحاسیْ  

:قالَ  مِثل مَنْ وأبدو  

!بِ عليَّ الحُبُّ لَم يُجِ  

...تُ مِمّن قال وإنّي لسْ  

مِ العُرُبِفَ وشِعري مِنْ  

يضِعْبَ مِنْكٌلّي و ومِنْ  

..غُیوبي لا تُرِ نُدُبي   

 وأنتِ مَن ذرا الأحلام
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..ي الحُبِّ رَ فِعَ الجِذْضَوَوَ  

*** 

! ساءُلأجلِكِ يا مُنى البؤ  

..ي ي عَصَبِرُ الدّمُّ فِثوْيَ  

القلبْ ومِنكِ يا جِوارَ  

ي أدبيرُ فِخُّ الفِكْيُضَ  

یكِ لا أخشىلِفكیفَ عَ  

ي ؟بِعَي تَوأنتِ الرّاحُ فِ  

***  

منٍرَ مِن زَتُ الأمْحَسمْ  

.. بِلا تَحْ: ي سِوقُلتُ لِنفْ  

 فلولا الكِبرُ لولا الغُروْ

.بِرَا ــ إلى إِنَمزّقْقد كُنّا ــ تَ  

*** 

ي القلبْي ضواحِأُقاتِلُ فِ  
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يبِنْى ذَوَي الھَي فِفِعْوضَ  

يفِكْيَ يَعُدْ مُكَ لَمْجْحَوَ  

.. ييا قلبِ رٌ أنتَغیْصَ  

*** 

عايرْصَ دَ مِنْاي زَصِراعِ  

تُصِبِ عارِ لَمْي الأشْوذِ  

ي ھَدَرٍفِ تُ الرّوحِصوْوَ  

يبِرْي دَفَ فِناخَ العصْأَ  

ي الّلھِمُّ الموجْھیّجَ فِوَ  

يبِي صُلْكأنَّ الیمَّ فِ  

لٍحِمْ لِذاكَ الطُّودِ مِنْ  

!ضَبِ أخفُّ عليَّ مِن نَ  

 فلا سدٌّ يَرُدُّ السّیلَ

!ولا مطرٌ مِن العَجَبِ   

*** 
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وعُ النّفسْضُما تَ.. أقلبٌ   

بِعلیكَ العِبءُ لَم يُجَ  

يَ الأوراقفلا تَخلِط بِ  

!ي كُتُبي فِ ولا تنعتنِي  

تُ الشِّعرْفإنّي ما كتبْ  

!ي بِسَي مِن نَینِكي يُلغِ  

جرْتُ الفَوْحَوإنّي ما صَ  

!قاً مِن ھوى الكُرَبِ شوْمَ  

*** 

يكِمِلْ تَعُدْ مْسماءي لَ  

يَطِبِ لَمْحُ الرُّوحِ وجُرْ  

 أعینیني على مَن كانَ

.ببِتِ ــ والسَوْونَ المَريعَ ھواكِ ــ دُصَ  
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 ذهاباً وإيابا 
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 أُجمِّلُ الأشیاءَ ذھاباً وإيابا

..!الشّوكِ أعنابا  عَوأضعُ مَ  

ين بؤسي ومَتعبتِرِفُ النّظرَ عَأصْ  

!رتدي نِقابا ي وجھاً يَلأجِدَ لِ  

:لُ ويقوُ ؛ثٍي بِخُبْلِيبتسِمُ   

..ضوراً وغیابا أنا معكَ حُ  

*** 

 أُتمتِمُ بِصوتٍ خافِتٍ مُحترِزٍ

!ما السِّرُّ وراءَ ھذا العذابا ؟  

:اليَ التّ وأكتُبُ على ورقةٍ بیضاءٍ  

ــ نقلاباعلى الحُزنِ يوماً سأقودُ اِــ   

ي مِثلما أشاءُوأُعیدُ ترتیبِ  

الشّباباتقبلَ وأسْ كي أطرُدَ الْكھْلَلِ  

حُ الزّمانِمِنّي جُروُ تنالَ نْلَ  

..عِقابا  تُ مِنھا ألفَتلقّیْ نْوإِ  
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*** 

دُزيْيَ الأيّامُ وتَلُ لِقوُراً ؛ تَبْصَ  

!الثّوابا ؟ فأينَ ،بِرَتَصْ لَمْ نْإِ  

تُهُتُهُ وحلّیْكأسَ مُرٍّ تجرّعْ مْكَ  

دِماءً غِضابا لِكي لا أُثیرَ  

مُلوّثاً ماًتمِلُ دَحْعُ لا يَوضْفالْ  

قِ سِحاباتساقطُ عليَّ مِن عُمْيَ  

ي سماءٍ سوداءٍجمٍ فِوألفُ نَ  

على الأرضِ خِضابا فِيُضْ لَنْ  

لٍبَوإن ارتقَ سھلٌ رأسَ جَ  

!لى ھِضابا یلهُ إِيُحِ لَنْ  

فناى خلْعَسْلكنّھا الأقدارُ تَ  

..نسحابا ا مِنھا اِنَسَ لَولیْ  

*** 

ي إلى المشیئةِسِفْدُ نَعیْوأُ  
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!فٌ وبابا قْكُلِّ بیتٍ سَلِ  

؛ ؤالَي السّي ذاتِتُ فِرسْوغَ  

!ھل يا تُرى أمرٌ عُجابا ؟  

...بُ فجأةً ي تُجیْسِفْلكنَّ نَ  

ضطراباي اِي وجھِفأھیمُ فِ  

يُكُنْ وقولُھا لَمْ.. .قالت   

!!نعكاساً مِن صوابا إلّا اِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
عادل الیافعي/ ديوان شعر بقلم" نكْهةٌ شهِية 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

سحابةُ صيف 
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صیفٍ أمامَ دارِناكانت سَحابةُ   

یر جارَناحُزنٌ واسْتأجرَ بِجانِبنا لِیصِ  

ینیهِ تفرِقةً وتشتُّتاًبَ عِعَ نُصْضَوَ  

!نا زيادةَ أوزارِنا فرفضْ.. لِحالِنا   

 فَمنْ ذا يَرغبُ بِمُغادرةِ النّعیمِ ؟

!فتِلكَ أقدارُنا  ،وإن شابتهُ شائِبةٌ  

*** 

كم أعطیتنا ،أيا حُبُّ.. عُمرٌ   

..يا حُبُّ ولكَ أعمارُنا فُديتَ أ  

 والحمدُ اللهِ الّذي أظلّنا بِظلِّهِ

تمثّلتْ فِي صِغارِنا ،ووھبنا ملائِكةً  

)الدُّنیا المالُ والبنونُ زينةُ الحیاةِ(  

لِكُلِّ أسرارِنا والحُبُّ ناصِحٌ وحافِظٌ  

..اِلزمِ يا خُطانا السّیرَ وتشبّثِ   
.. بِكُلِّ نبضةٍ قُرِعتْ بِلیلِنا ونھارِنا  

تعقّبتنا الأخطاءُ فذاكَ لإنّنا نْوإِ  

.أدبارَنا رٌ خطّاؤونَ ولَنْ نولّيَشَبَ  
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  !غائبة حاضرةٌ 
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حلْتأْتي وتَرْ  

 وبِالكادِ تسْأْلْ

 أينَ الغرامُ ؟

أينَ المُدلّلْ ؟و  

 كانت فُتوناً

ى وتأْملْعَتسْ  

نونِي الحَلِقلبِ  

مُكلّلْ وعَرْشٍ  

ركتْ صِبايَتَ  

أْلْسْمُ ويَحوُيَ  

حیلُإلى ما الرّ  
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 أيا ذا المُبجّلْ ؟

 أما كُنتَ يوماً

 حبیباً تَحمّلْ ؟

جوعَالرُّ ینَوحِ  

بٍ مُبلّلْلِقلْ  

رٍمطَـ عٍ كَبِدمْ  

.. لْحلَّنارٍ تَبِ  

 مُلِىء جِراحاً

... )ھلْالمُھلْ( كـ صدرِ  
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  لّبرةٌو حة رِسي  
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يّةٍرِسِحْ لّورةٌبَ ،فْفٍّ وكَكَ ما بینَ  

.سِرْكَالمُنْ الحبیبَ أرى بِھا وجهَ  

*** 

غُربتيوأنا أعیشُ بِ  

فرحتيوأھیمُ وحدي بِ  

.شِرْهُ يَنْتَبَوالحُزنُ قُرْ  

*** 

ي مِنْ أسىكِینُ تبَالعِ  

ىفَي خَطُلُ فِھْمعُ يَوالدّ  

سُكْرٍ غَفَا والقلبُ مِنْ  

!والعقلُ مِنْ فِكْرٍ فُقِرْ   

***  

: ةُريّحْالسِّ تيْلّوربَ  

إلى ھُناكْ حیلَالرّ شُدِّ  

مِثل الملاكْ بِهِ تِوأئ  
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.صِرْنْتَهُ لَنْ تَونَدُ المشاعِرَ إِنَّ  

*** 

سانأمّا اللِّ... أمّا اللِّسان   

  !صِرْ بِالكادِ حرفاً يَخْتَ
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 فوق كُلِّ اعتبارِ 
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 وضعتُكِ فوقَ كُلِّ اعتبارِ

!تي وناري وأسْكنتُكِ في جنّ  

..الفَضْلُ لا يُردُّ إلّا بِمثلهِ   

 وأنتِ رَجَمتِ مشاعِري بِأحجارِ

 وكُنتُ كُلّما تقدّمتُ خُطوةً ــ

!أرى حولنا أرضاً قِفارِ  ،مِنكِ  

 وألمحُ الطّیورَ تَمُرُّ مُسرِعةً

تلوذُ إلى الفِرارِ.. مِن فوقِنا   

 والحُبُّ ما بیننا يسیرُ أعرجاً

! فالوضعُ اِضطراري ،مُلزمٌ بِالوقوفِ  

*** 

 ما ذاكَ الواقِفُ على بابِكِ ؟

!عِشقٌ ما اسْتطاعَ اِختراقَ جِدارِ   

شُرطيّ مُرورٍ أُلزِمَ أن يكونَ  

 يُنظِّمُ حركةَ الحِسِّ والأشعارِ

 ومِن دونِ مُخالفاتٍ يُباغِتُنا بِھا
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!ھو لا ينقُصُهُ ثورةٌ وثوّارِ   

*** 

 أعدتِّ كُلَّ حماقاتِنا الشّرقیّةِ

!وعارِ  عكِ خطیئةٌوأصْبحَ الحُبُ مَ  

 وعارٌ عليَّ إن بقیتُ مُطأطِأً

 لِكُلِّ عاصِفةٍ وكُلِّ غُبارِ

..بل عارٌ عليَّ إن أقنعتنِ   

...!شِجارِ  عدَأنَّ الحُبَّ يَقوى بَ  

نتھاءَهُاِ عدَماذا يُبقِ الزِّلزال بَ  

 غیر ذِكرياتٍ حزينةٍ ودمارِ

ھالمتِوأشیاءٌ لا نَقْوى على لمْ  

!وسینتھي بِنا الحالُ غنیمةٌ للأقدارِ   

*** 

خفِ وجھكِ الآخِر ولا تُبديهِاِ  

الأسعارِ فقد مللتُ الوجوهَ رخیصةَ  

 واظھرِ وجهً دائِماً ما تُظھِرينهُ
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أو تجعلیهِ مُوارِ ولا تخجلي  

جلُ مِن وجھھِاخْفما مِن أُنثى تَ  

!ولسْتِ تحتاجین إلى صالةِ اِنتظارِ   

*** 

تِالرّكبِ فقد بُلِّغْقِفِ أوّل   

ينَ إلى خارجِ المدارِأنّكِ ستُطردِ  

تِ ألفاًلفْحَ نْي وإِتعودِ نْولَ  

 وإن مزّقتِ بیديكِ كُلَّ سِتارِ

فتِلكَ عادتُكِ ،نْوإِ..  فعلتِ نْوإِ  

!بیديهِ تغییر وجهِ الصّحاري ؟ ومَنْ  

نواياكِ حمِلُتُ أُبالي بِما تَولسْ  

.تیاريكان اِخ دْوقَ،يبُ عیبِوالعیْ  

*** 

 بُعِثتِ إليَّ أسوء مِن قرينةٍ

أُنهِ حُواري مْأنھتْ حوارھا ولَ  

نكِ ــلَ عَصَفَزمانِكِ فَ نْانفصلتِ عَ  
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كِ مِثل سِوارِیبِمعصمِ كانَ حُبّاً  

؟..تفعلیهِ  مْي يديكِ لَفماذا فِ  

!نصھارِ قیتِ كجلمودِ صَخْرٍ ودون اِبَ  
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 مغترِب 
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كانا دْوالحُزنُ قَ ،عمْ؟ نَ أمُغترِبٌ  

يَ السّمراءُ سَجّاناوخَلفَ ضُلوعِ  

أمُعتركٌ ــ،عیشُ معي ــ مَعَ غیرييَ  

!أطنانا ؟ مِلُ الأحزانَتركناهُ ــ فأقبلَ يَحْ  

 طُرِدنا مِن أراضینا وأطْرقنا

ؤوساً أُثخِنتْ ظُلماً وطُغیانارُ  

...لٍ دْأعادونا لأزمانٍ بِلا عَ  

لَ ينعنانادْإنَّ العَ ؟)  رْعُمَ( أين   

ي رُبى الأوطانِ عَنّھُمُويبحثُ فِ  

!ألا ما عادَ فِي الأشجارِ أغصانا   
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.. أخبروني   
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تَأُحْییْ دْأنْ قَ أخبروني أيُّھا القلبُ  

تَثُمَّ أُغْنیْ.. أُفقِرتَ فقراً مُدقِعاً   

!يومِكَ  عدَتُتَّخذَ رھینةً بَ لَنْ  

تَالضّلالِ بیديھا ھُديْ عدِبَ ومِنْ  

:لُ وتقوُ ،وتَ الكِبرياءِلا ترفع صَ  

!تَ ولكنّكَ شُفیْ ،تُھدَ أنّكَ لَمْ  

تَ بِألفِ فتاةٍرْرَمَ دْوأنّكَ قَ  

تَینَ دُعیْتَّ كُلَّ عُروضھِنَّ حِرَفَضْ  

تسبّبَ بِأزماتٍ دْلكَ قَوأنَّ ذَ  

تَفِي قُلوبِھنَّ الّتي بِھا تَبیْ  

رَدنَ النّومَ مِن أجفانِھِنَّوأنَّھُنَّ طَ  

تَبِأرواحِنا وقُلوبِنا فُديْ: وقُلْنَ   

لَّ أطرافَناأقْعَدنَا الحُبُّ وشَ وإنْ  

!تَ أنتَ عُوفیْ إِنْ ،ذاكَ مُبتغانافَ  

*** 
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لینُرَ يَجَجعلُ الحَمشاھِدُ حُبٍّ تَ  

تَاِنتھیْ ي الصّدارةِ وإِنْوتُبقیكَ فِ  

كَتَجِدْ مناصّاً مِن تأثُرِ ولمْ  

تَأثرھا اِقتفیْ ،الّذي أوھمكَ بِعلّةٍ  

تٌیْونَسیتَ أو تناسیتَ أنّكَ بَ  

.تَفارِغُ الآثاثِ دوني ما حییْ  

*** 

يُخلقُ الحُبُ فیكَ ــ أيا مَنْ  

تَلهُ اِرتئیْ مِنكَ سأنتزِعهُ وإِنْ  

شدُوأرْ فأنا أعلمُ مِنكَ بِأقداريَ  

..تَ لا رُويْ ،وإن لم تُروَ  

حتلالٌأنّهُ اِ أتقولُ عَن الحُبِّ  

تَقَضیْ وأنّكَ في سُجونِهِ دھراً قَدْ  

!رِ كَ بین العُطوُفسَأفنیتَ نَ  

...تَ بُلیْ ويلي يا مُبْتلٍ كَمْ  

*** 
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)قُلوبِ العِبادِ أُنتِزعتْ الرّحمةُ مِنْ(  

!تَ ؟أأنا مِنھُمُ أم غیري عَنیْ  

 أخبرني أيُّھا القلبُ فإنّي مُلازِمُكَ

تَ ؟كتفیْتَ اِنْسْكَھل حقّاً مِمّا أَ  

تَ عنهُ دھراًودواؤكَ الّذي بَحثْ  

تَ ؟ھل أيقظكَ بعدما غَفیْ  

 فإن كانت كُلُّ الإجاباتِ نعمْ

تَألا فمرحباً بِذاكَ الحُبِّ المُمیْ  

توھّم وكُلُّ الأوھامِكُنتَ تَ نْوإِِ  

.تَفَصِلْ رَحِمَكَ مَھما اِعتلیْ..  حقیقةٌ  
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  ميا عليااللهُ بِالنوا
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مُهِ عَقِیْوالنّدمُ فیِ ،ي نادِماًأتانِ  

مُمِلُھا عَلِیْحْوااللهُ بِنواياهُ الّتي يَ  

ورِلسْتُ مُضطلِعةً على خبايا الصُّدُ  

!مُ الكَلِیْ يَإنّما ھيَ إشاراتُ قلبِ  

تُ بِجانبِهِ لا مُتساءِلةمَضیْ فإنْ  

!مُ ذَنْبٌ جَسِیْ:  إلیهِ وقالَ ردّني  

تُ لهُ صاغِرةً مُتصاغِرةأذعنْ وإنْ  

مُأھالَ عليَّ عذاباً مِنهُ مُسِیْ  

 ولِعذابِ القلبِ أربعةُ فُصولٍ تُلحظُ

مُهُ السَّقِیْلٌ لا يعلمُصْسُھا فَوخامِ  

،سهِ الجافُّأتاهُ بِطقْ نْويلاهُ إِ  

!مُ ؟يُقِیْ أينَ.. المُمطِرُ  ،البارِدُ ،السّاخِنُ  

قةھَي المُرْأنزِلْ الغِشاوةَ على أجفانِ  

مُأيُّھا القلبُ المُسمّى صابرٌ وحلیْ  

نِفِتعِرُ واكالمُسْ رِّكَشَ اعتقنِ مِنْ  

..مُ لا تظُنُّهُ يَھِیْ شرَّ مَنْ  
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ى مِن ثُمَّ تذويوَتومي إليَّ بِالھَ  

مُشرٌّ قَسِیْ ،أنَّ المُشتھي: وتقولُ   

 ما عُدتُّ أعلمُ أين خیري يا

!مُ ؟سٌ مُسْتدِيْحْأم ذاكَ نَ ،ىوَھَ  

يرِمشاعِعَزفتَ على أوتارِ   

!مُ بٌ ظَرِيْلْنَّ بِداخلي قَدُ ؟ إالقصْما   

رِقُ ما بِھا بِتأجُّجٍالنّارُ تَحْ  

!!مُ حتَ لِحافيَ حُلمٌ قَدِيْوھُناكَ تَ  

ي على عَجَلْأأغادِرُ حُلماً أتانِ  

!!مُ الغرائِزَ تَسْتقِیْ نّأم أوجِلُ ؟ إِ  

واريةمُ حُبّي واتّخِذنِ رَھْفِضْ نَ  

..مُ حتّى يُظاھِر ما بِهِ ذاكَ الغَرِيْ  
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  مفاتيح الذّاكرةْ
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 ضاعتْ مفاتیحُ الذّاكِرةْ

قیتْ الأقفالُ مُعلّقةًبَوَ  

!تنتظِرُ يَداً مبتورةً لِتفتحھا   

******* 

 كُنْ رؤوفاً أيُّھا الزّمنُ

..نا حاضِرِ وافصِلْ بیننا وبینَ  

ینْنا حِسابَ المُذنبِلا تُحاسِب  

 بإشارةِ أنتُم المُتّھمینْ

وهُمُتُنعْصَ أنتُم مَنْ ،وحاضِرُكُمْ  

..وهُ مُتُدعْأوْ..  وأكُمْوهُ لأسْمُتُدعْوأوْ  

******* 

الشِّتاءْ أبْردُ مِنْ  

الصّیفْ أحرُّ مِنْ  

الخريفْ أمْطرُ مِنْ  

!الرّبیعْ ؟ أخْفى مَنْ  

..وتركنا كیاناً صريعْ   
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بِتتبُّعِ الخطواتْ مُلْزَمونَ  

..ومُلْزَمونَ بِتفادي العثراتْ   

******* 

دَ الوطنُ أُبوّتهُقَفَ  

!ومتُھا مُتْ الأرضُ أُدَقَفَوَ  

 والمُرضِعةُ مُقفرّةُ الثديینِ

لَيَعُدْ طِفْ لُ لَمْوالطِّفْ  

! سینْالخمْ سةُ مِثلُالخمْ  

رةِ نُقطةوأضِفْ إلى العشْ  

الزّمانْ كي تُعرِّفَ عَنْلِ  

!رَ عُمر الإنسانْ اِختصَ كیفَو  

******* 

انَبقوْسَ نا مَنْبروْخْأَ  

 أنّنا حُزمةُ حَطَبٍ

!!أجلِ الآخرين  تَحْترِقُ مِنْ  

 مَن ھُمُ الآخرين ؟
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 ومَن ھُمُ الأوّلین ؟

؟..ناهُ تٍ سَمِعْأيُّ صَوْ  

؟..ناهُ تٍ أذعْوأيُّ صَوْ  

!ي الخوالِ الأيّامُتِلكَ  ،ا ناعِمٌسُھَمَلْمَ  

..نا دْ أخبروْقَ  

حريرْ أنْ نَضَعَ ديباجةٍ مِنْ  

كِتاجَ المُلْ عُونَضَ  

لّنا نطیرْعَ ،ؤوسِناعلى رُ  

أرواحنا المدفونة نَجِدُ فیِهِ.. كبٍ لى كوْإِ  

..!!مُنذُ بِدء الخلیقة   

******* 

..قُدُ بِسلامْ رْدعوا الأرواحَ تَ  

 الحكايةُ بدأتْ ــ وانتھتْ

مزّقتْوكُلُّ الصّفحاتِ تَ  

.ونَحْنُ مازِلنا نَنتظِرُ نِسْكَ الخِتامْ  

 ******* 
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 أعِدْ خُطبَتَكَ القديمةْ

 أيُّھا الزّمنُ القديمْ

 بَعضُنا يحتاجُھا

!وبَعضُنا يَتقصّدُ إحراجَھا   

 إلى أين ؟

!وأنت بِلا أُذُنٍ وبِلا عین   

سیراكَ ؟ مَنْ  

ستراهُ ؟ مَنْ  

سَیسْمعُكَ ؟ مَنْ  

سَتسْمعهُ ؟ مَنْ  

يُضِلُّ لُّ مَنْالظِّ ھوَ  

يُجِلُّ الظِّلُّ مَنْ وھوَ  

تِكَفاحتفِظْ بِصوْ  

رِكَواحتفِظْ بِبصَ  

!!سطى لیومٍ يتبعُنا كالسّبّابةِ خَلفَ الوِ  

..قَ أجرَكَ وستلْ.. رُ فھُناكَ تُقسّمُ الأُجوُ  
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يباتخ  
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ي الحُبُّ أتْعبكاأقلبِ  

 وما يَحويهِ أرْعبكا

ھوى والرّيحوما بین ال  

رِ تَشْجُبُكاحُروفُ الدّھْ  

 دُعیْتُ العاشِقَ الولھان

!القولُ أغْضَبكا  وذاكَ  

..ي غوراهُ أُسْقِطنا وفِ  

شُبِكا مَنْ لَكَ يا حُبُّ  

 فھل ظنّیتَ مِنهُ الخیر

!أمِثلُ الحُبِ يَعْزِبُكا ؟  

تَ إحساسكوھل أخْبرْ  

 أنَّ الّلحْنَ يُطرِبُكَ ؟

 وھل سافرتَ مُنفرِداً

!وعُدتَّ إليَّ مُرتَبِكا   

والمِعْصَمْ ،تَجُرُّ الذّيلَ  

 فِي الجیباتِ مُشْتَبِكا
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 أخالُكَ ما عَلِمْتَ الدّرسْ

 وذاكَ الحُرُّ أعْزَبَكا

 إلى أرضٍ بِلا بشرٍ

!يَنْسِبُكا  إلیھا الحُبُّ  

 فھل أُنسِلتَ مَجبوراً ؟

سَكَبا ؟ دْومَن ذا عَنكَ قَ  

 لِتشربَ أنتَ ذاكَ الكأسْ

لِمنْ حُبِكا ؟: ل تتساءَو  

 حَبَكتَ الثّوبَ والمَثووبْ

...لأُضْحِكَكَ كما أبْكى   

*** 

يقَرَنتَ السّعيَ بِالسّاعِ  

 وَلسْتُ لِحالِكَ الأنْكى

يومٍ إلى يومینِ ومِنْ  

أُصبِّرُكا... إلى عامٍ   

 أجوُدُ علیكَ بِالبسماتْ
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نَكَسا وَجوْدُكَ جُوْدُ مَنْ  

والأعقابْ.. على عقبیهِ   

..إذا نكّسْتَھا تلْكئ   

 فلا أُلْھِمتَ مِنّي شيء

 ولا ألھمتني صَكّا

 أُقیمُ علیهِ حَدَّ الحُبْ

فلا يَذْكى.. وأُلغیهِ   

 ذُبِحْتَ ــ ذَبَحْتَ ــ مَن ذُبِحَ

!وما أعتقْتهُ إفْكى   

 لَسوفَ تَعودُ مُنھزِماً

..ولَنْ تُبْكى .. ومُختلّاً   
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دردجانِبا دع الت  
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!إن حَدسَكَ كاذِبا  ،اِسْعى لِسعیكَ  

ي جانِبايا صديقِ ودعَ التّردُّدَ  

..لا ،أرضٌ بِغیرِ الحرثِ تويتسْ لَنْ  

كوُنُ الرّاغِبايَ فازرعْ بِنفسِكَ مَنْ  

 فِي كُلِّ حَدْسٍ عُقدةٌ مُختلّةٌ

ثِمارٍ خاصِبا یكَ شَوكاً مِنْنِتُجْ  

ي وجھِكَتَ تطايرتْ فِاِمتنعْ فإنْ  

یكَ مُحارِباتُحیي فِ بٌنارٌ غضوُ  

دة فِي عِزِّھامَكانت سُیوفهُ مُغْ  

صاً غاضِباخْیكَ شَفِ ــ أعادتْ عادتْ  

ي ھواكَ وأصْدَعافِ صَرَعَ التّردُّدَ  

كِ بِكُلِّ نابٍ ناشِبارأسَ الشُّكوْ  

.. دِ شكّاً للیقینِ إذا أبىھْلَنْ تَ  

!ا تكونَ الغاصِب مْتدي ما لَھْيَ أنْ  

*** 
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دو مُضحِكاًتبْلةِ الأولى سَللوھْ  

یكَ جُزءٌ شاحِبافِي كُلِّ رُكنٍ فِ  

علَأفْ مْتني لَیْلَ: لُ حیناً تقوْسَ  

؟!الرّاكِبا  ا جرّني حتّى أكونم  

)يا بِلادي كبِّري : ( وتقولُ حیناً   

!ارَ فجأة نائِبا صَ دْبنكِ قَإنَّ اِ  

*** 

لْتالَ أبداً ما تَزَخْيا صاحِ لَنْ تَ  

!یهُ المُسْتعینُ الرّاھِبا ذاكَ الوجِ  

نجِبتْضِكَ أُضِ بَعْعْبَ أطباعُكَ مِنْ  

.. حتّى يَلوحُ بِكُلِّ أُفقٍ شاھِبا  

 يا مُقبِلاً مِثلَ الرّياحِ العاصِفاتِ

تٍ صاخِباوْصَ رِكَ أتونُعْفِي قَ  

حٍ جانِحٍكُلِّ جُنْ مُدبِراً مِنْ يا  

باما كُنتَ يوماً فِي عُلومِكَ راسِ  

 ما أجْبركْ حتّى تكونَ المُجْبَرَ ؟
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..ذاكَ جُرحٍ لاھِبا  مُكتفٍ مِنْ كُنْ  

ي داءِھِمْفُ الدّواءِ عزيمةٌ فِنِصْ  

!!تْ ــ إلیكَ مَناقِبا حتّى إذا صُرِفَ  

*** 

 

ي خِضَمْكُنْ مُستفیداً فالفوائِدُ فِ  

نبیلاً واھِبا كُنْ..  تِلكَ المعارِكِ  

ءُ ويختفيي الضّیالةٍ يأتِفْي غَفِ  

!بِلُ المُتقارِبا ؟لِمَ لا تكونُ المُقْ  

الشّموخُ مُعلّیاً ي أنفِكَ يبقىفِ  

..ويُحاسِبا ،فِي كُلِّ عُضوٍ إنفةً  

فعُ الكفَّ الّلیمَ تبرُّماًيَرْ مَنْ  

!صفیحٍ ضارِبا  وجھكَ مِنْ لِیُغطِّ  

*** 

طةًفلیرتئي مَن ذا يظُنُّھا بسْ  

اعِباالتّ ما كانَ فیِهِ يُجھِرَ أنْ  
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فِقةقة مُرْرِفْ كانَ ولتسْمعَ إنْ  

!أو كانَ قِتلاً بِالِّلسانِ مُداعِبا   

 فِي حینھا سیكونُ حُكمُكَ مُلْھَمَاً

!وجدتَّ مكاسِبا  حتّى الخسارة إنْ  

 لا تُطلِقنَّ الأمرَ طلقةَ مُغبِرٍ

 فِي كُلِّ شيءٍ تسْتحیلُ مُضارِبا

نَسْمِ الرّياحِ تَفرَّدا وأخفُّ مِنْ  

كُلِّ شيءٍ مدحةٍ ومَعَاتِبافِي   

تَ مصادِفاًقَفّیتَ ظَھرَكَ أو لَفیْ  

فیھا متاعِبا.. ثرتَ للتَ أو أكْأقْ  

 لا يُقبِلنَّ النّومُ إلّا لِحاجةٍ

!ذلِكَ جَلسةً ومراتِبا  ما دونَ  

!مآلِھا ؟ سَكْري عَجْيحاً تَأعرفتَ رِ  

!بلٍ أقعدتهُ رواسِبا ؟خُ جَأم شُمْ  

لُّ أدعى بِنبرةٍفالصّبرُ فوقَ الكُ  

الغالِبا يا صاحِ أنتَ.. أو نظرةٍ   
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تخيترْ دْھذي الحیاةُ بِنسمةٍ قَ  

!مِنكَ مراكِبا  أو تَسْلِبنَّ الرّيحُ  

 فاجلِسْ بِمقعدِكَ الّذي ما اخترتهُ

.حتّى إذا بادرتَ كُنتَ مُواكِبا  
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نِدعيي أُتابِع..  
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عْي أُتابِنِودعیْ ،يقفینِلا توْ  

ويعَ المشابِعْجْالتّغزُّلَ فِیكِ وتَ  

..مالَ االلهِ حقّهُ أوفّيَ جَ لَنْ  

!ولو كُنتُ لهُ خادِماً وتابِعْ   

...ینٍ رواياتٌ فِي كُلِّ عَ  

دِھا والتّوابِعْرْتاجُ إلى سَحْتَ  

فةٍ ألفُ نَكھةٍوفِي كُلِّ شَ  

 لا فاكِھةً تُنافِسُھا أو تُقارِعْ

..طفو دٍّ سماءٌ تَوفِي كُلِّ خَ  

!ولا تُمانِعْ  ،تَعبَثُ بِالسّحابِ  

ثورةُ بُركانٍ ي كُلِّ نَھْدٍوفِ  

تْ كُلَّ المراجِعْزَجَوقِممٌ أعْ  

أرضهِ اللهِ مُعجِزاتٌ على  

.أيِّ مُنازِعْ وأنتِ إحداھا دونَ  

*** 
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رَ التّواضُعِطْوجھُكِ شَ لا تولِّ  

نبعاً ومنابِعْتِ لهُ مَكُنْ نْوإِ  

لُ صِدقاًي إنّي أقورِلعمْـ ف  

الثّوبِ النّاصِعْ والحقیقةُ أنقى مِنْ  

 فھل عُیّنتِ سفیرةً كونیةً لِكي

!الكواكِبِ القواقِعْ ؟ تَنقُلِین ما بینَ  

كِ على كُلِّ قمرٍینَ وجھَقِطِوتُسْ  

أجزاؤكِ النّاعِمةُ الّلوامِعْ لِتتساقطَ  

)صُندوقِ دُنیا ( إلى  وتُحیل الكونَ  

!مقاطِعْ خِلالِ عینیكِ  ى مِنْيُرَ  

*** 

رؤى الأعیُنِ يا جمیلةً قسّطِ  

مٌ سابِعْھْنٍ سَیْي كُلِّ عَففِ  

تِ آخِراًتُصابِ أوّلاً أُصِبْ لَمْ نْإِ  

سةُ مدافِعْمینِ خَمْوما بینَ السّھْ  

ضِ تَغزُّلٍبعْ تَحسَبینَ النّظراتَ مِنْ  
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 ولا تُدركینَ ما ھيَ الدّوافِعْ

تنفُّسِورِ فِي وتَجتَاحُكِ أعاصیرُ الغُرُ  

 أُنْظرِ الأضرار ولا تنْظُري المنافِعْ

قُبلةٍ تبدو جائِعة واحْذرِ مِنْ  

!!كُلُّ فقیرٍ بائِسٍ جائِعْ  ولیسَ  

 اِخْدعِ ولا تُخْدعي وكوني سیفاً

!يُغري كُلَّ غِرٍّ حدّهُ القاطِعْ   

 ستجدينَ حبیبتي ألفَ شحّاذٍ بِبابِكِ

!وألفُ مودِّعٍ فَھِموا لُغة الأصابِعْ   

دَعِ السُّفھاءَ والزمِ صِفةَ الكِبرياءِفَ  

أيُّ رادِعْ فأولئكَ لَن يردعھُمْ  

مةً ساطِعةًجْوابقِ فِي السّماءِ نَ  

 واترَكِ الأرضَ لِكُلِّ شارٍ وبائِعْ

ي أقصى الأرضِغُلِبنا حبیبتي فِ  

!فاحفظِ ما أوتیتِ مِن الودائِعْ   
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طٍعَلِمْتُ الحیاةَ كَبئِرٍ غَويْ  

 بِهِ ما تراءى ومِنهُ الخفيْ

 عَجّلتُ سیري لِشقِّ العبابِ

.وَزِيحتْ كُدورٌ بِقلبٍ شُفيْ  
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 ىوسلّم الهَ
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نُودُ مُرتَھْوالصُّعُ ،ىوَالھَ صَعَدَتْ سُلّمَ  

لا تعثرْ ــ وتتّزِنُ.. طوةٍ للقلبِ إلى خُ  

..لكنَّ خیالاً مرَّ أمامھا وغافلھا   

أنَّ الآخِرُ الأسِنُ ،قِفھا ويُنذِرھالیو  

ترِقُ بِنارهِ وينطفِئُحْوأنَّ الدّربَ يَ  

..أقلُّھا يَزِنُ .. فوقهِ  والأثقالُ مِنْ  

؟..ي حملِھا ولكِ طاقةٌ فِ فھل لكِ  

!سیفُهُ مَرِنُ  ،ىوَھْوالقلبُ فیما يَ  

حلُ بِالآھاتِ مُنتشیاًيَجيءُ ويَرْ  

!نُ فَالكَ ھاكِ: ولولا الحُبُّ لَقِیلَ   

*** 

 داءُ العِشقِ عِلاجهُ سُمُّ عقربةٍ

نُحَتَفالإحساسُ يُمْ تَ بِألمٍأحسسْ فإنْ  

 ولا موتٌ أشدُّ مِنهُ قساوةً

!!نُ حیاةٍ بِھا الأنفاسُ تُختَزَ مِنْ  

لعُتَالأشجارِ يُقْ كُلُّ عَصْفٍ مِنْ  



 
عادل الیافعي/ ديوان شعر بقلم" نكْهةٌ شهِية 68  

..نُ مُنُ الثّمَموجِ البحرِ يَكْ وفوقَ  

بِّ غَضوبةٌتَماسكِ إنَّ رياحَ الحُ  

..يدنو  مُ دوْمَ مَنْغَضَبٌ يَدوْ  

شَجَرةٍ فإذا أُسْقِطَتْ ورقةً مِنْ  

دّدَ الغُصُنُجَتَتَ ي أنْمِنَ الطّبیعِفَ  

ى يوماًوَسُ الھَمْتْ شَوإذا غَرُبَ  

 لَھَا شُروقٌ حتّى يُنھَلُ المِعَنُ

كِ لِغیرِ البدرِفلا تَروِ حكايتَ  

نُمَفمعهُ السّردُ يا سمراءُ مؤتَ  

 ولیلُ الحُبِّ لا يَرْشِدْ ولا يُرْشَدْ

.. ولا يَسْمع لِمَنْ بِاللّیلِ قَدْ قُرِنُ  
 بِخیطِ النّارِ حتّى صارَ مُضطَجَعَاً

يَناموا كأنّھُمْ فُتِنُ.. كَذَاكَ الفَرْشُ   

الآجالِ إحساساً فلا تُدنِ مِنْ  

!!نِ والحَسَنُ ديكِ غیرُ الحُسْلَ ولیسَ  

 



 
عادل الیافعي/ ديوان شعر بقلم" نكْهةٌ شهِية 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راقا ما أسهلَ الف  
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ما أسْھلَ الفِراقا.. نا ترقْافْو  

 وطوينا الصّفحاتِ وجلدناھا اِحتراقا

 لا طاقةَ للِحُبِّ معنا ولیسَ لَنا

 طاقةٌ على حَمْلهِ وتطويقهُ عِناقا

..جَھلةٌ فِي الحُبِّ ولَمْ نَكُنِ   

 مِنهُ غیرَ فُتاتِ حنِینٍ وأشواقا

..طیناهُ يا غريبتِي غیرَ ما أعْ  

!وحُبٍّ للِحُبِّ أعاقا  ،غُربةِ أرواحٍ  

..طیناهُ يا بعیدتِي غیرَ ما أعْ  

 عِشقٍ بِألفِ طعنةٍ أشربناهُ دِھاقا

فصدّقنا بِأوّلِ قُبلةٍ ،أوھمناهُ  

 وبَعضُ القُبلِ مُرّةُ المذاقا

طیناهُ مِن زمانِناما أعْ  

 غیرَ مشاعِرٍ موصدةُ الوِثاقا

طیناهُ غیرَ ضیاعِناما أعْ  

!وإرغامِنا لهُ لِديننا اِعتناقا   

..وأنتِ ) لا إكراه في الدِّينِ(   
أجبرناهُ بَعْدَ الحُبِّ صداقةْ.. وأنا   
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حناويْ.. أطبقنا على أنفاسِهِ   

!احترفنا مِھنةً لا تُطاقا ؟ كیفَ  

كَ مُكرھاًلِفعلُ ذَيَ ومَنْ  

..فلا تنتظِرينَ مِنهُ خُطو اِنطلاقا   

*** 

ا ونَحنُ نَظُنُّنا على أنفُسِننیْجَ  

 أنّهُ مِن دونِنا سَیصیرُ مُعاقا

 وَسیحِلُّ غَضبهُ على كُلِّ العُشّاقِ

عُ يَدَ كُلِّ واحِدٍ مِنھُمُ وساقاطَوسیقْ  

أوكیفَ،يا لمأساتِنا يا لمأساتِنا  

 يدورُ فِي عُقولِنا ھذا العملُ اِرتزاقا ؟

*** 

ثوبِ الكِبرياءِ مِنْ أولم نَمِلَّ  

طِباقاً طِباقا ؟ ناالّذي جعلَ مساوئ  

:وأتساءلُ  ،أولو كُنّا أحجاراً  

!الصُّخورِ سَنُطاقا ؟ ھل كُنّا مِنْ  

 لا شيءَ على أرضِ الحُبِّ سیُطیقُنا



 
عادل الیافعي/ ديوان شعر بقلم" نكْهةٌ شهِية 72  

 وكُلُّ الكلماتِ قَدْ أصابھا الإرھاقا

 وما مِن فواصِلٍ تُريحُ القارئَ

!وِفاقا أيُّ الّذي لیسَ بیننا وبینهُ   

*** 

مُملّةً بحتْنا الرّوايةَ وأصْأطلْ  

كاساتِنا أصابهُ اِنشِداقا قُ مِنْوالعِشْ  

أنْ يوافِقَ بلَفــ لنوقِف التّاريخَ قَ  

!ويكونُ الأمرُ شاقّا  ،ومَ التقینايَ  

 ولنُعلِنُ اِنساحبِنا بَعْدَ ھزائِمٍ مُتتالیة

 ولیسَ عیباً أنْ نُھدِ قُلوبُنا اِنعتاقا

 بل العِیبُ كُلُّ العِیبِ أنْ نتجاورَ

!ما بیننا تشكو اِنشِقاقا  والجیرةُ  

 ولأجلِ كُلِّ لحظةٍ عُمرُھا دھرٌ

..فـ لنُھدِ الحُبَّ فِراقاً كنھرٍ دِفاقا   
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 يديك أمانةٌ ما بين كنفس 
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فِعفُ مُضْعَلا تَقُلْ إنّكَ أضْ  

 ولا تكُن بِلومِ نفْسِكَ مُسْرِفِ

)نفسُكَ أمانةٌ ما بین يديكَ (   

فرِّط فیھا أو مِنھا تأْنفِفلا تُ  

 وماذا تجني مِن ذاك أنِفاً ؟

 غیر حسرةٍ فیكَ لم تأْلفِ

سوفَ تُغْرَسُوألفُ بِذرةً للِحُزنٍ لَ  

 وأشجارٌ ستنبُتُ بِأسماءٍ لم تُعْرَفِ

ما افتعلتهُ نْوستغشاكَ الملامةُ عَ  

..اقْصِفِ  ھيَ: ساءِلةً كُلَّ النّجومِ   

ذاتهُ يُھینُ وتِلكَ عاقِبةُ مَنْ  

!يُجلدُ جَلدَ الظّالِمِ غیرَ مُؤْسَفِ   

*** 

تؤلِمَ نْجُرِحتْ لَ إِصبعُكَ إنْ  

!وإنْ أسْعفكَ ألفُ مُسْعِفِ ،غیرَكَ  

 ودربُكَ إنْ أضعتهُ لَنْ يدُلّكَ علیهِ
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..غیرُ قلبِكَ الّذي بِهِ تَكْتَفي   

نَّسَفكُنْ مِلكَ يمینكَ ولا تبخَ  

 حقّاً إلى الآن علیهِ لم تَصْرِفِ

 ولا تكُنْ ملكَ شمالِكَ فأنتَ أمیرٌ

!على مملكةٍ فِي ذاكَ العُمقِ الخفيْ   

 لا تعتقِدنَّ الأمرَ مُجرّدَ حیاكةٍ

!فھو تحتَ التّصرُّفِ  ،لِثوبِ مُمزّقٍ  

،وكُلُّ الّذي علیكَ أنْ تفعلهُ  

..أن تمضي قُدماً دون تخلُّفِ   

..م تُحكَ للحیاةِ ألفُ حكايةٍ لَ  
وأثرھا اقتفِ..  فاسْعَ ،ولكَ حكايتُكَ  

 واقضِ ما أنتِ قاضیةً أيّتُھا الحیاةُ

!لَشوارِع الحُبُ عامِرةٌ رغم الخَرَفِ   
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 إن ابتسمت.. 
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أرى العُمرَ يَطوُلُ ،إن ابتسمتِ  

:يُصرِّحُ ويَقوُلُ  ،والقمرُ على عرشهِ  

!مَن مِثلُھا تُشبِھُني على البسِیطةِ ؟  

تُشبِھُھا ايُّھا الأَفوُلُبل أنتَ   

.. لیسَ لكَ غیرُ بِضعِ لیالٍ  

!ومِن ثُمَّ تَزوُلُ .. تَظھُرُ فیھا   

تُقارِنُ وجھكَ بِوجهِ امرأةٍوَ  

 إن أصابھا الكِبرُ فذاكَ القُبوُلُ

 عفى االلهُ عنكَ أيُّھا الحزينُ

 أنتَ فِي حَضرتِھا ضیفٌ ونَزِيلُ

 وإن تحوّلتَ إلى ألفِ كوكبٍ ذُرّيٍّ

.بقى أمامَ عینیھا نَجْمٌ ضَئِیلُت  

*** 

تُلَقِّن الجمالَ درساً فِي الفِقهِھيَ   

 فِقهُ الجمالِ الّذي لهُ الُّلعابُ يَسِیلُ

 فأنّا لكَ أن تَصِلَ إلى مستواھا ؟
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ولكَ أُمنیاتُكَ أيُّھا الخَجُوُلُ.. فتمنّى   

..أحرِمكَ لِذّةَ النّظرَ إلیھا  نْولَ  

لأرضُ بِھا تَجوُلُولكَ ا ،لَھَا السّماءُ  

 فـ كُن مُھذّباً أكرمكَ االلهُ بِوجْھِكَ

 ولا تتجاوز مَعَ حبیبتِي الأُصُوُلُ

دُخُولِھا فِي السّماءِ مملكةٌ حُرِمْتَ مِنْ  

!كُنتُ علیكَ فَتِیلُ  ،حاولتَ وإنْ  

 أما وإنّكَ مُلزمٌ لستَ مُخیّراً

!والخیاراتُ تُؤتى حِین يُسْھَلُ الحُصُوُلُ   

ي أقصى الكونِ مؤدّباًفَقِفْ فِ  

!كي لا أضعُكَ بِبیتٍ يقرأهُ عَجُوُلُ   

 وأجعلُكَ تتمنّى الموتَ ولا تَجِدهُ

..تَنوُلُ .. فَعِشْ كما خطّطتُّ لكَ   

..فإنّي وااللهُ لا مُتسامِحٌ وإنّي   

!كُنتُ لَكَ القَتوُلُ  ،إِن لَمَحْتُ ظِلّكَ  
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 وقأنا والش 
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دْ للِشّوقِ قُدرةٌ على التّحمُّلِلَم يَعُ  

ولم تَتْعب عینايَ مِن التّأمُّلِ.. أتعبتُهُ   

 إنّي المُسْتحیلُ ولا يجرؤُ على اعتراضيَ

 شوقٌ سأُحیلُهُ إلى قطراتِ ماءٍ تُحلّلِ

أنَّ ھُناكَ عاشِقاً صغیرٌ ولم تَعِ  

...غیرَ كُلِّ العُشّاقِ لَم يتذلّلِ   

*** 

بِأرضِكَ ثابِتةيا شوقُ ؛ إنّ أقداميَ   

 وإقدامي إلیكَ آتیكَ مُستبشِراً مُتھلِّلِ

 قد يَخْتلُّ توازُني وقد أُخِلُّ توازُني

وأشجاري أخلبھا التّبلُّلِ.. سیّانَ   

 فلا اسْتطعتَ إيقافَ كُرةُ لھبٍ أنجبتُھا

.غَمرتُھا بِتدلُّلي،وإن لم تَرعَھا،بِقلبي  

*** 

 على ھواءِكَ أعیشُ وأشربُ مِن زُلالِكَ

 وسالِفُ عِلمي أنَّ كرمكَ لم يُقلّلِ
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 فبئِرُكَ لا يَرُدُّ ظمآناً إلى العِشقِ

آمِناً بِالتّظلُّلِ وتحتَ سماءِكَ بِحسبي أسیرُ  

 فلا تكشِفْ عنّي ظِلالِكَ الّذي آمنّي

!ي شامِخٌ وإن لم أُتقبّلِ نأنّ ثِقْوَ  

..فالعِشقُ فِي قلبي لا جذورَ لهُ   

.لِّ حرفٍ مُكلّلِوفروعهُ إلى السّماءِ بِكُ  
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 ن الحُبئةُ عامٍ مم..  
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ما ھذا الجمالا... يَدٌ بِیدٍ   

الحُبِّ اِكتمالا مِئةُ عامٍ مِنْ  

 أعطیتُما للِعِشقِ حَقّاً فَوقَ حقِّهِ

 وأعطاكُما ما تستحِقّانهُ مِن دلالا

..بُعُ مِنكُما ويَصُبُّ فیكُما نْيَ ھوَ  

!وفي الغیرِ اِحتیالا  ،كُما الأصلُلدي  

 سنواتُ عُمرِكُما لا تُقاسُ بِلحظةٍ

 فما أراهُ بِناظريَّ أشبُّ الكِھالا

 بیاضٌ يكسو العاشِقینِ مِن الزّمنِ

.وفِي القُلوبِ ھِمّةٌ تَعلو الجِبالا  

*** 

حبیبتي إنَّ الدّھرَ مُنتظِرٌ أسْرِعِ  

 وما مضى مِنهُ لیسَ إلّا مآلا

وآخِرهُ أوّلهُ ــ يُرى لِعُمرٍ لا  

!الخیالا  لا تُعرفُ حقیقتهُ مِنْ  

يَدَ الھوى دَعِ الورى والزمِ  

!فالھوى باقٍ أمَّ الورى فیُزالا   
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 يا صفیّةَ قلبي يا مُصطفاتهُ

إنَّ الحُبَّ حلالا ،النِّساءِ مِنْ  

بِأطرافِ أناملكِ عُمرينا فالمسِ  

..لِكي تحنو السُّنونُ علینا وتتوالى   

*** 

؛ كم أھوى بیاضَكِا بیضاءُي  

! كم كُنتُ أھواكِ على عُجالةْ  

 رَحَلَ شبابُنا وھا نحنُ بِشیبتِنا

 ومازلنا نَسِیرُ رھواً كالغزالا

 نَبضاتُنا تسْبِقُ خطواتِنا الّتي

نُ علیهِ مِن حالاتناستْ ما نحَ  

 وأجسادُنا تَرتَجِفُ مِن الصّخَبِ ــ

 فیھا شرقاً وغرباً جنوباً وشِمالا

وأمّا دونهُ ، تظُنِّینَ سوءًفلا  

!القِتالا  نبدأ نُ إلى الآنَ لَمْنحْفَ  

*** 

لنقرأ ما تراهُ أعیُنُنا جلسِاِ  
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 وما يحويهِ الزّمانُ مِن خَبَالا

ي أيّامِنا المُرُّ طیبَكانَ فِ  

 أمّا الطّیبُ الآن فَمُرٌّ فِعالا

 أودتْ بِالنّفوسِ إلى قاعِ جھنّمِ

دُھا اِشتعالالِتُغضِبَ النیرانَ وتزي  

 فتنھالُ لَعناتٌ على بَشرٍ آمنِینَ

 لا ناقَ لھُم فیھا ولا جِمالا

 ماذا دھاھُمُ لیركبوا موجةً خَسِئتْ

 بِئسَ الموجةُ تحمِلُ ذُلَّ السّؤالا

إنّي لا مؤاخِذھُم ولا: يا حبیبتي   

 أتمنّى يوماً أن أكون بَدَالا

 فالمريضُ لا يرجو غیر شِفائِهِ

...الدُّنیا بِمالا ولو سِیقتْ لهُ   

*** 

...حَرْبٍ  االلهُ قد أنعمَ علینا بَعْدَ  

نِساءً ورِجالا فَتَكتْ بِالكثیرِ مِنّا  

لِأصواتِ قُلوبِھِم فكیفَ لا نُصغِ  
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 ونَحْنُ مَن مررنا بِذاتِ المآلا

 خمسٌ مِن السّنواتِ يا حبیبتي

!كانت لنا مِثل جحیمٍ وأھوالا   

الموتِ يا حبیبتي أعوامٌ مِنْ  

 كانت حِجارةً على صُدورِنا ثِقالا

 سَلَبَ المَوتُ إخواناً لنا وأخواتٍ

خطَفَتْ الآجالا مْيا حُزنُ قلبي كَ  

لةُ الحربِ ما فتِئتْ إلى يومِنا ھذاآ  

...الآمالا الحُبَّ وتطرحُ أرضاً   

*** 

؟ أَلمْ تَتْعَبْ مِن القراءةِ يا حبیبي  
..ومِن الخوضِ معھُمْ في ھذا الجِدالا   

لَ الدّھْرُ وَشَرِبَ مِن كلامِھِمِأك  

 ومِن أوراقِھِمِ فِي كُلِّ نَصِّ مقالا

 وما أفْرغوا على صفحاتِ الجرائِدِ

!نشغالا غیرَ ما يَزيْدُنا ألماً وقھْراً واِ  

..بیتُنا يَتلھّفُ لِسماعِ وَقْعِ خُطانا   

 وأثاثهُ تَحْفَظُ ما بِقلوْبِنا قَدْ جالا
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یْلٍ يُنادينا ؟فَھَل تَسْمَعُ ھَمْسةَ لَ  

!إِنْ كُنتُ فِي بالا  ،أقْبِلوا: ويقولُ   
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 حزِنت كثيراً 
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ناحَزِنْتُ كثیراً حِین التقیْ  

نالأنّي لَمحْتُ الغرامَ سجیْ  

 وتركَ الوصیّةَ بین السُّطورِ

ناإذا ما بدأنا الكلامَ اِنتھیْ  

!!ولسْتُ الكلیمَ  ،ولسْتُ العلیمَ  

نارُ كیف اُنتقیْحتّى أُفسِّ  

مَ الفِراقِعْكي نتذوّقَ طَ  

.ناوالحُبُّ مازال فینا جنیْ  

*** 

 أفي لحظةٍ تُستباحُ القُلوُبُ

نا ؟عُ عَنّا ذاكَ المعیْويُقطْ  

نُ العطاشى إلى قطرةٍحْنَوَ  

ناتَروي النُّفوسَ وتُحیي الحنیْ  

 لَزِمنا العُھودَ فكانت حدودُ

نابَّ ناراً علیْمنْ صَوكانت كَ  

 وأحرقَ فینا قُصوراً أُريقتْ
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...نا تعودُ إلیْ علیھا دِماءٌ  

*** 

 فماذا اقترفنا على كُلِّ حالٍ ؟

..نا لا شيء غیرَ الّذي يحتويْ  

 أيُكرمُ عِشقٌ يُريدُ الحیاةَ

!نا ؟بِأنْ يُستحالَ لِموتٍ مُھیْ  

..سألتِ أيا قِبلتي وسألتُ   

ناوما مِن جوابٍ إلیهِ اِھتديْ  

ھوى العذابَالحُبُّ يَوقُلنا ؛ لِمَ   

:نا وقال بِقولٍ بِهِ ما اكتفیْ  

!فأين الصُّمودُ ؟ ،قُلوُبٌ ضعیفة  

..نا ومِنكَ اِنزويْ ،أيُّ صُمودٍ  

 فلا ذاكَ حُبٌّ ولا ذاكَ كُرهٌ

ناولا ذاكَ ماءٌ ولا ذاكَ طیْ  

 ولا ذاكَ مشيٌ ولا ذاكَ جريٌ

ناولا ذاكَ نھرٌ ولا ذاكَ عَیْ  
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لِ شُكوكٌولا ذاكَ فوقَ التِّلا  

ناولا ذاكَ تحتَ الجِبالِ يقیْ  

الخیرِ شیئاً ولو كانَ فیكَ مِنْ  

ناتَ مِن الخیرِ فیْلَكُنتَ التمسْ  

ضُ افتراءٍضُ مَحْولكِنّهُ مَحْ  

)نا علیكُم أمیْ( بِقولٍ تُصادِر   

*** 

تصون الأمانة مْإنّكَ لَ ،لا  

ناتلیْ مْإنّكَ مُبطِلٌ لَ ،لا  

لعدوُّإنّهُ عَزَّ مِنكَ ا ،لا  

!!نا وبعضُ العُداةِ بِخیرٍ يجیْ  

 أيا حُبُ لا تستوي السّیئاتُ

نافلا تزدريْ ،الحسناتِ عَمَ  

 عَھِدناكَ سِرَاً وفیكَ الكتومُ

!نا وحطّمتَ كأسكَ يوم اِرتويْ  

ضَلَلنا السّبیلَ أنْ: وأخبرتنا   
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ناوأنت المُضِلُّ لِیومِ اِنتشیْ  

 أعِدنا إلى أيِّ زمنٍ قديمٍ

  !نا ذِكرٍ إلیكَ يُديْ بِلا أيِّ
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  !دهشة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
عادل الیافعي/ ديوان شعر بقلم" نكْهةٌ شهِية 94  

ھُكِ الّذي أَطلَّھشني وجْأدْ  

..الّذي أُجِلَّ .. مِ االلهِ بِسْ  

 يا رَبُّ السّمواتِ والأرضِ

!البشرِ ؟ كلّا  مِنْ أھذي  

..حِكايةٌ لیسَ لھا راوٍ   

..مِنھا الشِّعرُ تدلّى .. سماءٌ   

*** 

نقُودُأكرِمْ عینیكَ أيُّھا العُ  

 فقد لَمَستهُ أصابِعُھا فتحلّى

نِمْ تُغْنَمْرِمْ تُكْرَمْ واغْأكْ  

 فحُسْنُھا لِقیادةِ الكَونِ تولّى

 فــ إلى بَرِّ الأمانِ سیّدتي

!خُذينا لِنَكْثَرَ فنحنُ أقلَّ   

*** 

!لِیكُنْ نَسلُنا الجَديدُ مِنكِ و  

.. أنا بِكلامي لا أتسلّى  



 
عادل الیافعي/ ديوان شعر بقلم" نكْهةٌ شهِية 95  

 العالمُ فِي أمسِّ الحاجةِ

 لِجمالِكِ الّذي على القمرِ أَدلَّ

الّلیلُ أيقونةَ عینیكِاِجْعلي   

..فإنّهُ عَنْ نُجومِهِ قَدْ تَخلّى    
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ي الحُبصغيرةٌ ف  
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تَكْبرِ فِي الحُبِّ لَمْ يا صغیرةً  

تَعذُرِ وعَن أخطاءي الصّغیرة لَمْ  

علُ عاشِقاً لا حیلةُ لهُ ؟فْماذا يَ  

!اِغْفرِ : قال لكِ  ،خطأتِأ إلّا أنْ  

يُظلمِ لَمْ مُجبرٌ عاشِقٌ وإنْ  

..يُظلَمُ وتُظْلِمُ علیهِ أيّاماً وأشْھُرِ   

*** 

لُ صغیرةًسأجِدُ ألفَ عُذرٍ وأقوُ  

بٍ بِالمُقابِلِ تُقْصِرِوأجِدُ ألفَ ذنْ  

 جِدِ لي طريقاً غیرَ مُسلَكٍ

مُنفِّرِ وأنا أسلُكُهُ إلیكِ غیرَ  

أيَّ أرضٍ وأيَّ سماءٍجِدِ   

 واترُكِ الباقي على قلبي المُحضَّرِ

 جِدِ أيَّ ضِلعٍ في صَدرِكِ

!واغرُزيهِ فِي قلبي دون تأخُّرِ   

*** 
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 فیا حبّذا لو أنّي رأيتُ مِنكِ

 أشیاءً أعلى مِن تصوُّري

 ويا حبّذا لو أنّكِ حِینھا خالفتِنِ

 ومنعتِ كلِماتي حولكِ مِن التّجمْھُرِ

ینھا صَدّقْتُ قسماتِ وجھِكِلَكُنتُ حِ  

!!وما التفتُّ لِوھلةٍ إلى تصحُّري   

ن كُلِّ ذلِكَلَكِنّكِ وعِوضاً عَ  

..أتیتِنِ يَتبعُكِ بعضُ زمنٍ أغبرِ   

*** 

 نَفَذَ صبري أمامَ تقلُّباتِ أجواءِكِ

 وسُدَّ كُلُّ منفذٍ إلى تصبُّري

..يَعُدْ بِالإمكانِ أكثرُ مِمّا  ولَمْ  

تقدِرِ ن قَدِرتِ أو لَمْإ.. كانَ ..   

 فَسُفنُ الحُبِّ قَدْ ألقتْ صواريھا

 وتَحْتَ ضوءِ الشّمسِ تَبخّرتْ أبْحُري

 واكتفیتُ بِالنّظرِ إلى أوراقي المُبعثرة
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 ولِكي لا أبلّلُ بِالأحزانِ شَددتُّ مِئزري

!اِبحثِ عن طِفلٍ يُناسِبُ سِنّكِ   

.. واترُكِ للِكبارِ حُبّاً بِالنّارِ يُصْھَرِ  
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قلبِكل نل  
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 لِنْ لِقلبِكَ واتّخِذهُ مُرافِقا

 واتْبع ھواهُ مُسالِماً وموافِقا

ى يَتساقطُوَتَجِدُ الھَ! إِنْ تَعْترِضْ   

يَخِرُّ العاشِقا ،والعِشْقُ إِنْ حَضَرَ  

!وكُلُّ أملٍ أُحرِقَ  ،أملٌ ويبقى  

وتُمیتُ قلباً خافِقا.. خلَ بْلا تَ  

القُلوبَ أمانةٌ لا تُفْرَطُإنَّ   

.فاحفظْ لَھَا كُلَّ العُھُودِ مُصادِقا  

*** 

 الحُبُ سَیفٌ قَدْ يكونُ مُحارباً

!ومُدافِعاً عَن كُلِّ نَفَسٍ عالِقا   

 والحُبُ قَد يَقتُلْ ويُھلِكُ صاحِبُهْ

 إن أوْقَفَ سَیْلَ الشُّعورِ الدّافِقا

!ى وَعلینا مِن الھَ: ستقولُ وتقولي   

..كُلُّ كَلَمٍ مِنهُ ــ فِیهِ توافُقا ما   

االقلبُ يَخْفِقُ والنُّفوسُ بِلا شَجَ  
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.فِ غیرِ مُطابِقاكُلٌّ يَعیشُ بِلھْ  

*** 

 فِي عینِ عاشِق لھفةٌ تتضوّرُ

وفِي عینِ الأُخیِّرِ صاعِقا.. جوعاً   

..أفلا تَكُنْ أبديّةٌ ! ھيَ موتةٌ   

!أم أنّنا زُلُلٌ ونرجو تحاذُقا ؟  

الحُبُ مِن أرواحِكُمْ بَرِئ وأقولُ  

..وأماتَ فِیهِ كُلُّ عِشقٍ آفِقا   

****** 

 أمْسِكْ علیكَ شُؤمَ زَللِكَ يا فتى

!سیفُ الِّلسانَ يَصیرُ مِنكَ مُفارِقا   

 وأمامَ عینِكِ يا فتاةُ تصدّقِ

!إنَّ الشُّبیبَ مُراھِقا .. وترفّقِ   

*** 

 فِي كُلِّ قلبٍ نارهُ وجِنانهُ

نفسِكَ ما يُبیُنكَ صادِقافاخْترْ لِ  
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..إِنْ تَقْبَلَ أو لا فلا كانَ   

!لَنْ يُمْتَھنَّ موارِقا .. القُبولُ ..   

 أزِحِ السّرابَ كي تَريْ مفتونةً

..!لَمْ تُفْتتْنْ إلّا بِلینِ الطّارِقا   

 وتفتّحِ عِطراً يُرشُّ وأمْسِكِ

 حتّى يُزاحُ المُسْتحِیلُ الطّابِقا

حِین تَلْمَعُ نَجمةًواسْرِفْ وأسْرِفِ   

.....بِالحُبِّ آذِنةٍ بِلیلٍ عابِقا   

 يا حُبُّ يا حُبُّ إنّا مِلْكُكَ

.ي شَمْعةٍ نَحنُ الضّیاءُ الحارِقافِ  
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 من زمنٍ إلى زمنِ 
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 أبحُرٌ مِن الھَمِّ بِھا غَرِقْتُ

ي عَنھا افترقْتُوذِكرياتٌ ألمّتْ بِ  

..نٍ إلى زمنِ سافرتُ مِن زم  

 لأبحثُ عَن ضالّةٍ بِھا فُجِعْتُ

 صورةٌ لِزمنٍ آخِرٍ تَعكِسُ مَجدنا

!لا سُرّتْ لرؤيتي ولا سُررْتُ   

تنطِقْ بِكلمةٍ مْسالتْ دُموُعُھا ولَ  

 ألجمھا الحالُ وما لَھَا أسْردتُّ

.. وحاولتُ فَردَ جناحيَّ ولَكِن  

رِعاً حینما فَرِحْتُأقبلَ الخريفُ مُسْ  

رغَ غِلّهُ على كُلِّ الوجوهِوأف  

فٍ علیهِ شَھِدْتُّالّتي اِحترقتْ بِصیْ  

 ومِثلُ كُلُّ قلبٍ عاصرَ واعتُصِرَ

!أنا أيضاً اِنتصرْتُ  ،وانتصرَ بِھزيمةٍ  

تُ كُلَّ أمانيَّ المُورِقةُ جانِباًونحّیْ  

 وأعددْتُّ عِدّةَ النِّسیانِ ما اسْتطعْتُ
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..ى لابُدَّ أنْ تنس فقزحیّتي الملأَ  
 أنّني سافرتُ كثیراً وما رجعْتُ

 ورقّعْتُ خُطاي كي لا تلومُني

أنا أيضاً تَعِبْتُ ،فكما تَعِبتْ  

 وفِي كُلِّ روايةٍ أرى بِھا عِضدي

..ا حَسِبْتُ مَ عدَتُفقِدُني توازُني بَ  

لِ أسیرُ متوازِناًأنّني على الحبْ  

 لا أخافُ وقوعاً وإِنْ فُقِرْتُ

فقرٍ فوقَ فِقريَالرّواياتُ بِ أغنتني  

الفرحُ مِن عینيَّ يُفْلِتُ لِیُرى  

 والحُزنُ في كُلِّ حقائِبي أُسكِنَ

..أنا قُھِرْتُ  ،وبدلاً مِن قھرهِ  

 *** 

 وصلتني ألفُ رِسالةٍ لَم تُفھمِ

!لأنّني بِبساطةٍ لھا ما قرأْتُ   

 فكانَ الألمُ مِن دونِ سببٍ
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!ي بِھا شَردْتُّ وفراغاتٌ مِن حولِ  

ىوَفِي غُرفةِ أفكارُ الھَ تُواعتكفْ  

 والّتي بِھا ألفُ ظنٍّ ظننْتُ

 وما أكثرُ الظُّنونَ الّتي تُظَنُّ

!ما أُحییتُ بِھا وما قُتِلْتُ   

 ومھما حاولتُ إمساكَ ريشةٍ

 أجِدُھا تُفلِتُ مِنّي وإن أصْررْتُ

..ووصلْتُ إلى قناعةٍ بَعدَ مُعاناةٍ   

!!أنّني لِواقعي يوماً ما عرفْتُ   
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  الحياة كرعتم  
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 التقینا فِي مُعترَكِ الحیاةِ

القاضیاتِ ینَراً بِھْوقَضَینا دَ  

وكُنّا.. كانت الشّمسُ خجلى   

!..أيِّ  فضیحاتِ  لا نَخْجلُ مِن  

..فَقدْ كانت القُبلةُ ناراً   

 تَحرِقُ خلفھا ملايینِ القُبلاتِ

.. ما بعدھا نشوةٌ.. نشوةٌ   

 أغلقتْ خلفھا بابَ المسرّاتِ

عضَوتُرِكنا نَحْضُنُ بعضنا بَ  

..وجمراتِ .. على نارٍ تغلي   

..ما أحرقتْ إلّا جناحینا   

!فكیفَ نُحلِّقُ بِلا جناحاتِ ؟  

 وكیفَ نُغرِّدُ والأصواتُ نشازُ

!والبحّةُ القديمةُ مِن القتیلاتِ ؟  

 وفِي جیبِكِ صورةٌ تُخْبِرُنا

خطِّ النّھاياتِوصلنا إلى ،أنّنا  

 وفِي عینیكِ حِكاياتٌ تمزّقتْ



 
عادل الیافعي/ ديوان شعر بقلم" نكْهةٌ شهِية 110  

 كانت فیما مَضَى حكاياتي

 وفِي شفتیكِ كلِماتٌ توسّمتْ

مِثل كُلِّ الكلماتِ.. خیراً بِنا   

.. واعتقدتْ أنّنا أَھْلٌ للِعِشْقِ  

!ألا لعنةُ العِشقِ على الإعتقاداتِ   

*** 

 جُثثُ المشاعِرِ يا ھذي تُعاتِبُنا

ا فِي كُلِّ صلاةِوأرواحُھا تلعنُن  

 وتُنكِرُ يومَ جئِنا إلیھا عاشقینَ

 ونحنُ لا نَعلمُ مغزى المُفرداتِ

 يا لسفینةَ جھلٍ ركِبناھا بِغِبطٍ

 وطافتْ بِنا فِي كُلِّ المُحیطاتِ

 وعلّقنا كِذباتِنا على الأشرِعةِ

 حتّى اھترأتْ مِن كَذِبنا الشِّراعاتِ

 وألّفنا أشعاراً كانَ البحرُ شاھِدھا

نَدِمَ على سماعهِ تِلكَ القصیداتِو  

..وما مِن مدينةِ حُبٍّ دخلناھا   
 إلّا وسَبَقتنا ــ وتَبِعتنا جُلُّ الحسراتِ
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 فتُضفِ على المدينةِ حُزناً دائِماً

!مِن أين المُصیباتِ ؟: ويتساءلُ قاطنیھا   

 وما مِن رصیفٍ لَفيَ بصماتِنا

..إلّا وتجنبتهُ كُلُّ الطُّرُقاتِ   

ورقةٍ أمسكتھا أيادينا وما مِن  

 إلّا ونُزِعتْ مِن بینِ الصّفحاتِ

 وما مِن نجمةٍ أمعنّا النّظرَ فیھا

!إلّا وغُرِّبتْ بین جَمْعِ النّجماتِ   

 وما مِن قِصّةِ حُبٍّ مَرّتْ علینا

!إلّا وعُرّيتْ مِن أيِّ صِفاتِ   

 فكیفَ للِحُبِّ أن يأمنَ معنا

 ونحنُ مَن فرّطنا فِي الأماناتِ

!ا حُكمُ الخائنِ فِي العِشقِ ؟وم  

...إلّا أن يُجلدَ مِن العبراتِ   

 ولا تؤخذُ فیهِ أيُّ رحمةٍ

عیناهُ النّومَ لِساعاتِ ولا تَذُقْ  

 لیھیمَ بِوجھهِ فِي كُلِّ شارِعٍ
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!ويعودُ وقَدْ تشبّعَ مِن الخیالاتِ   

وتكبُرُ أمامهُ ي عینیهِولِیصغُرَ فِ  

.أشیاءٌ كانت فِي يومٍ صغیراتِ  

*** 

 ما الّذي دعانا إلى ھَدرِ دِمانا

 واِرتِكابِ جريمةٍ لُعِنتْ بِكُلِّ الّلعناتِ ؟

...فلنقبلْ ما أقبلَ علینا  ،إذن  

 ولِنكُنْ على قَدرِ تِلكَ الفجیعاتِ

 فَلنْ نُغیّر فِي الأمرِ شیئاً

ضانِ المُشتعِلاتِوإنْ أمعنّا فِي الأحْ  

ناديْالشّھوةُ قَدْ اِختنقتْ ما بین أيْ  

.وعُلِّقتْ على مِنصّاتِ الّلیالي الكئیباتِ  

*** 

مِن طَبْعِنا والتفرُّدُ لیسَ ،ناتَفرّدْ  

ظمَ المُنجزاتِمُعتقِدينَ أنّنا أنجزنا أعْ  

؟..ي أيعدو الأمرَ تفرُّداً حبیبتِ  

!ركِ مِن الحبیباتِ ؟یْأوتُشبھینَ غَ  
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..أوكُنتِ يوماً إلّا عاشِقة   

؟!لاتِ حصیْأھدتْ نفسھا للِحُبِّ بِلا   

..وأنا ما كُنتُ إلّا عاشِقاً   

..وما أخذَ غیرَ فُتاتِ ... أعطى   

*** 

 حاولنا حبیبتي أن نُعیدَ بِناءَ

 ما أتتْ علیهِ تِلكَ العاصِفاتِ

مَن يَقِفُ أمامَ الحُبِّ ؟.. لكنْ   

..غُ كُلَّ القراراتِ صوْوھوَ الّذي يَ  

 ويُشرِفُ على كُلِّ حِكايةٍ مِن بِدءِھا

.یھا يُشرِفُ فِي وقتِ الإحتضاراتِوعل  
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 امالأي هذي هي 
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كُلِّ نظرةٍ تُرى الأيّامُ في  

نفسِھا تُھدمُ وتُقامُ نْمُعرِّفةً عَ  

 ولِمن شاءَ العِزّةَ لِذاتهِ حقّاً

.. علیهِ أن يُذلّھا ولا ينامُ  

فلكُلِّ حقٍّ صاحِبٌ.. عَن حقِّهِ   

! تُدامُ ستْیْمشیئةً لَ ولِكُلِّ ساعةٍ  

 فإن كُنتَ الغنيّ بِما تخالهُ

امُفاشترِ سیفاً ودِرعاً وقوساً وسِھ  

 وابرعْ بِما عَجِزَ عنهُ غیرُكَ

الكلامُ ولم ينتهِ.. لنْ تبرعَ   

 فھذهِ الدُّنیا ما أطولَ لِسانھا

الظُّھورَ وإن تثاقلتْ الأجسامُ تَكسِرُ  

ةكُلُّ النّاسِ سواسی ،ففي عُرفِھا  

ي عُرفِ النّاسِ الدُّنیا حُطامُوفِ  

!تْ كَفّةُ المیزانِ ؟ لا لَم ترجحِ رَجَحَ  

الأوھامُ ثرَوما أكْ ،إنّما ھيَ أوھامُنا  

..الماءِ  عَلٍ مَحْتَخْلِطُ عَسلَ نَ  
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.عُ مُدامُوضْوالْ ،لیبدو لَنا رحیقاً  

*** 

 

ي على السّیفِ لا نخشى حدّهُشِمْنَ  

!؟ الإقدامُأم أنّهُ  ،وجُبنٌ مِنّاأ  

 قاھِرةٌ تِلكَ الشّجاعةُ الّتي تَملؤنا

جامُوالأقھرُ مِنھا ــ عَنھا الإحْ  

 فإن آلتْ مصائِرُنا إلیھا لیالٍ

ناھا لِغفوةٍ لكي يُنسى الإنھزامُأسْلم  

لٍجَأَسْعَدُ النّاسِ مَن ينسى على عَ  

.. م مَن يُسلِّمُ للذّكرياتِ أعوامُوأتعسھُ  

*** 

يبقَ بِجُعبتِنا انتھتْ الحُلولُ ولم  

ا القِتالَ مھما تساقطتْ الأجرامُإلّ  

كمُنُ حظُّنافھُناكَ خلفَ الأُفقِ يَ  

!! مرضٌ وجُذامُ وھُنا على الأرضِ  
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  نكهةٌ شهية 
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أذقتِ الجمالا ،وكُلّما ازدادَ جمالُكِ  

ملأتِ بِھا السِّلالا ،نكھةً شھیّةٌ  

دِ سِقايةًزِي: أيا منبعَ الحُسْنِ   

!كُلَّ أرضٍ مِنھا الحُزنُ سالا   

وألبسكِ جمالهُ ،رضيَ االلهُ عنكِ  

 وبِقُدرتهِ جعلهُ يُرتَجلُ مِنكِ اِرتجالا

مِن عالمٍ سِحريٍّ لكأنّهُ يُرى  

.اِنتھى الجِدالا ،إذن ھي الأساطیرُ  

*** 

ما مصدرُھا ؟،فأثرتِ عاصِفةً.. توقّفتِ   

!الا أھي مِنكِ ؟ يا مَن أرھقتِ الجِب  

 وعزلتِ الأرضَ عَن السّماءِ بِنظرةٍ

...عاقبتِ بِھا مَن مِنكِ نالا   

..توقّفِ عَن السّیرِ؛ قالت النُّجومُ   
!وأردفتْ الشّمسُ؛ ھذا أسوءُ فالا   

 فَمِن طلعتِ ــ إلى حیثُ مغیبي

..لا أجِدُ غیرَ ظِلالَ الظِّلالا   

 ومِن غفوتِ ــ إلى حیثُ اِرتقاءي
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..ـ ھذيانٍ ومعهُ اِنعزالا أمرُّ بِرتقاتٍ ـ  

 لأجِدَ نفسي في عُزلةٍ مَقضيٌّ

!وھذا إشراقي قَصُرَ ــ وطالا ،أمرُھا  

*** 

ي الشِّعرِ مٌنقِذٌنَّ فِأ: ولُ سأق  

!لسْتُ بأحسنِ حالا : ويقولُ الشِّعرُ   

 فقد أرھقني سَفرُ الجمالِ بِوجھِھا

إنْ وجدتَّ فيَّ مقالا ،فتولَّ الأمرَ  

...ولا ) نِزارٌ ( ولا ) أحمدٌ ( فلا   

..أشدُّ شاعِرٍ قادِرٌ على القِتالا   

 بُورِكتَ إن أمضیتَ ساعةً وكفى

..فِي خَطِّ بَیْتِ شِعْرٍ لـ وِصالا   

*** 

 أزرقٌ ذاكَ الجرُحُ في شِعري

اِرتحالا وأخضرٌ قلبُكِ الذي أرھقني  

 فاجمعِ الألوانَ قاطِبةً وضعیھا

!بالا كي لا ينشغِلُ لھا على أوراقيَ لِ  
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..عتاب   
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 ماذا تُريدينَ بَعدَ الغیابِ ؟

 ماذا تُجیدينَ غیرَ العِتابِ ؟

 فراغٌ تعیشینَ ــ ما تشعُرينَ

!يَزيدُ اِكتئابِ  ،بإنَّ الفراغَ  

 ويأخُذُ مِنكِ كُنوزاً ثِقالاً

إلیكِ عیوباً تُعابِ ويُدني  

 فماذا اِستفدتِّ بِھرجٍ يُضیرُ

!مَن بِداءٍ مُصابِ ؟ ولا يَنفعُ  

*** 

 تودّينَ عَتَباً ؟ ومِنكِ العِتابُ

 يجوزُ علیكِ ودونَ اِنتحابِ

 تودّينَ لوماً ؟ ولسْتُ المُلامَ

..على نجمتینِ وبقايا سَحابِ   

وماذا ھُناكَ ؟ ،عَرَفْتُ! أغارُ   

 أمِنّي رأيتِ فِعالاً تُرابِ ؟

جینَ موجَوأنتِ أساساً تموْ  

شاعَ الضّبابِولا ترتئینَ اِنقِ  
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 أفضْتِّ إليَّ بِكُلِّ المساوئ

ومِلیونِ بابِ ،جُنونٌ ،غُموضٌ  

 تداعتْ علیكِ فكُنتِ الضّحیّة

!وكُنتِ السّیاطَ وسُؤدُ السُّبابِ   

؟.. فماذا عليَّ إذا لَم تكونِ   

!وكَم ذا علیكِ غُرورُ التّصابي   

تِ الحبیبَ بِشرٍّ وفیرٍجَزيْ  

يومِن ذاكَ شرٍّ أراكِ تُصاب  

 حُسْنى دَفَعتُ فكانت إساءة

 نَطَقتُ السّؤالَ رددتِّ جوابي

 قَضینا الأُمورَ فكانَ التّغاضي

..بِما تقتضیهِ فُروضٌ عُجابِ   

*** 

ي ولا تسألیني سؤالاًنِدعیْ  

..وبحرُ اِرتیابِ ! قلبٌ غیورٌ   

ي على ما خُلِقتُ علیهِنِدعیْ  

!وإنّي لراضٍ بِرغمِ اِغترابي   
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علیكِ الطِّباعَبُ ولسْتُ أُعیْ  

.دُ العِقابِديْولكنَّ قلبي شَ  

*** 

..أقولُ الكلامَ ومِنهُ أُعیدُ   

!ولا تسْمعینَ لِغیرِ الكِتابِ   

 أصیغُ الكلامَ بِشعرٍ جزيلٍ

!ولا تنظُرينَ لِغیرِ السّرابِ   

ومِنكِ ــ.. ولسْتِ الوحیدة   

سطّرتُھُنَّ بِعُمقِ كِتابي.. ــ الكثیرُ   

  تفرحینَولسْتِ الأخیرة فلا

 وعِندي الحیاةُ بِنبضٍ تُثابِ

خَسِرتِ الصّدارة ،رَبِحتِ الخسارة  

..لِفصلِ الخِطابِ  ،ھنیئاً.. ھنیئاً   
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الّليلِ الأنيق  عي مودعينِ.. ارحلي   
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 مُنذُ متى كانَ الفِراقُ رَقیقْ ؟

!حتّى تتعاملینَ معهُ مثلُ عَشیقْ   

..نبضةٍ قِصّةُ حُبٍّ  فِي كُلِّ  

 تَسِرِدُ تاريخ الورودِ والإحساسُ الدّفیقْ

 وتُعطي لِكُلِّ عابِرِ سبیلٍ أملاً

 بِأنَّ وراءَ الإنكسارِ طیرٌ طَلیقْ

..وإذاً  ،يُغرِّدُ والحُزنُ يكسو ملامِحهُ  

!إنَّ القُلوبَ بُنیتْ بِفرحٍ وضیقْ   

ستْ كُلُّ الّلیالي بِضوءِ قمرٍولیْ  

.ودعیني مع الّلیلِ الأنیقْ.. لي فـ ارْحَ  

*** 

وماذا بِذلِكَ ؟! وجھهُ حالِكُ السّوادِ   

 يكفي أنَّ قلبهُ أبیضٌ ـــ ورفیقْ

..لا يَتَخلَّ عن العُشّاقِ كما   

.فِي نِصفِ الطّريقْ ضھِمعْبَ نْيتخلّونَ عَ  

****** 



 
عادل الیافعي/ ديوان شعر بقلم" نكْهةٌ شهِية 126  

 ألفُ أسفٍ أيّتُھا الأُنثى الكافِرة

عقیقْبِحُبٍّ جمعنا مِثل جواھِرٍ و  

 ألفُ أسفٍ فِي وجھِكِ المُنْكِرُ

 الّذي تقمّصَ دورَ الجمالِ الصّفیقْ

 ألفُ أسفٍ وكم عساني أُعیدُھا

!على كُلِّ وردةٍ قضى علیھا الرّحیق   

 وسماءُ الحُبِّ ھجرتھا الطّیورُ

 واستوطنتھا غِربانٌ ملأتھا نعیقْ

..وإنّي أرى على الأرضِ ھیكلاً   

!شیقْ ي الأمسِ غزالاً ركانَ فِ  

 والنّھرُ الّذي كانَ يفیضُ كلماتٍ

 نَضَبَتْ أحرفُهُ وأصبحَ عتیقْ

وتبدّل مَن ؟،ما الّذي أبدلَ الحالَ  

!لیتني أجِدُ لديكِ الجوابَ الدّقیقْ   

*** 

 كم نامَ الحُبُّ بِقُربِنا كَطفلٍ
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!وفجأةً لَم يُفیقْ  ،عاشَ ما بیننا  

وما أسھلَ القتلَ بِعُرفِنا.. قتلناهُ   

!نا مِن أوطانٍ بِھا الوِسْعُ يَضیقْ ؟أولس  

وما أصعبَ الحُبُّ بِأوطانِنا ،قتلناهُ  

 الّتي علّمتنا كُلَّ أسالیبِ الزّھیقْ

)صلاةَ الغائِبِ ( نا علیهِ وصلّیْ،قتلناهُ  

!وھكذا يكونُ الجُرمُ بِرأسٍ حلیقْ   

*** 

..لَن أُسابِقَ ظِلّي وأنا أعلمُ   

الصّديقْ أنَّ المُستحیلَ لیسَ بِذاكَ..   

 ولَن أُنادي الماضي وأنا أعلمُ

!أنَّ نِداءيَ لَن يُصدِرَ أيَّ بَريقْ   

 ولَن أعودَ إلى ضَلالٍ مُضِلٍّ

 وأُسْمِعُ الجُدرانَ ما بي يُحیقْ

سأكتفي بِالصّمتِ وأقولُ وداعاً،لِذلكَ  

!حتّى لا يلتھِمُني مِثلُكِ الحريقْ   
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  ..تامًاخِ

  

 ي إشراقِييا حسْرتي ما زادَ فِ

  وجهُ الطّبیعةِ فِي رُبىً وسواقِي

  فاضَ الحنیْنُ وَمَعهُ فاضتْ أدْمُعٌ

  ..وِلِدتْ ــ وماتتْ فِي دَمٍ ومآقِي 

  ..ألْقى القُلیبُ لَھیْبهُ فِي وَجْھِيَ 

  صَوْتٌ وَفُجِّرَ مِنْ روئ الأعماقِ

  إِنّي لأحْلِفُ فِي ھواكِ وأرْتجي

  ..ي مِنْ ذاكَ بُعداً ــ قُربهُ وتلاقِ

  حَتّى تُزيحِي بِطرْفِ عیْنِكِ ھَمّيَ

 .وأُذيبُ ثلجَ البُعْدَ فِي أشْواقِي

 عادل اليافعي

 


